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جنـان فـاضل في الاربعـينـات من
عمـرهـا ،خـريجـة كليـة الاداب –
قــسـم الاثــار في عــام 1986امــرأة
ذات شخـصيـة مميـزة،تـسـكن مع
عائلتها الكبيرة التي تتالف من
ثـمــانـيــة اولاد،في مـنــزل مـنعــزل
عن جـميع النـاس، تعود مـلكيته
الــــى الهـيـئــــة العـــامــــة للـتـــراث
والاثـــــار ،امــــــا زوجهــــــا فخــــــريج
معهـد تكنـولـوجـي ،يعمل حـاليـا
في سـوق ابـوغـريـب، في بيع المـواد
الغــدائـيــة.يعـيــشــون جـمـيعــا في
بـيت واسـع ذي سيــاج مـنخفـض
ـــى اجـــزاء المـــديـنـــة يــشــــرف عل
كلهـا،وكـانمـا هـو بـني لاجل هـذا

الغرض . 
في ايام الشتاء هـذه وحينما كان
المطـر يـنهمـر بـشـدة ،كـان يغـسل
ـــى مـــواقع الـتـــاريـخ المحفـــور عل
ـــة في المـــديـنـــة الـكـــاشـيـــة المـــوغل
القدم،والذي يمتـد الى اكثر من
ثلاثة آلاف عـام ،بل كأنه يحاول
ان يـذيـب تلك الـكتلـة الـطيـنيـة
العـملاقــة الـتـي انـتـصــرت علـيه

ومازالت منذ ذلك الوقت. 
وبعــد ان يـتـــوقف المـطــر ،كــانـت
مـنقبـة الاثـار تخـرج الــى فضـاء
المـدينة لـتشاهـد ان قمة الـزقورة
قـد جفـت وزالت الـرطـوبــة عنهـا
قبـل جمـيع اجــزائهــا، هل يمـكن
تــصـــــور مــثل هـــــذه الــظـــــاهـــــرة
العجـيبـة؟ قـد يـرجع الـسـبب في
ذلـك الـــى وجــــود تلـك الــثقـــوب
العــديــدة والـتـي تخـتــرق اجــزاء
الزقورة او المعبـد العالي ،بعد ان
يـأخـذ الهـواء بــالنفـاذ عبـر تلك
الـفــتـحـــــــات الــكــثــيـــــــرة فــيـهـــــــا
،فــيـجـفـف مــــــابـقــي مــن مــيــــــاه
الامــطـــار،يــــالعــبقـــريـــة اولـئـك

القوم!! 
اخــــــذت تــتـجــــــول في المــــــديــنــــــة
الاثــريــة ،وهـي عــادة لاتفــارقهــا
ابـدا لتحاول ان تـنسى صعـوبات
ومـــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــاكــل الحــــــــيــــــــــــــــــــــاة
اليــوميـة،وتمـارس عـملهـا الـذي
تخـصصـت فيه.كـانـت تتـمعن في
اســـم المـــــــــديـــنـــــــــة الـقـــــــــديم دور
كـــوريـكـــالـــزو ،وملـكهـــا الـكـــاشـي

كوريكالزو الاول.
الزقورة-المعبد العالي

اخـــــذت تــنــظـــــر الـــــى الـــــزقـــــورة
الـشامخـة او المعبـد العالـي والى
صـــــــــــرحـهـــــــــــا المـــــــــــدرج ،ان تـلــك
)اللـبــة(المــشـيــدة مـن اللـبن،قــد
ـــــزال مــنـــــذ آلاف قـــــاومــت ومـــــات
الــسـنـين ،ولـم تـكــشـف بعــــد كل
اسـرارها، حـتى المعهـد الايطـالي
الــــــذي ارسلــت الــيـه بعــض مــن
اجـــزاء ذلـك اللـبن الـــذي شـيـــد
مـنه ذلـك المعـبــد، لـيـتـم فحــصه
ـــطــــــة ومـعــــــرفـه مــــــاهــيــــــة الخـل
الــطـيـنـيـــة ،قـــد  فـــشل في ذلـك
!!قـــد تكــون خلـطــة ســريــة مـن
الـطــين اللازب والقـصـب وشعــر

الحيوانات!
ارتقـت الــسلـم الــوسـطـي المــؤدي
الى اعـلى المعـبد ،عـندمـا وصلت
هـنــاك ،اخــذت تـتلـمــس بـيــدهــا
اجــزاءً مـن اللـبن الخــشـن ،انهــا
تـشعر بـأحاسيـس  غامـضة وهي
تلامـس كل ذلـك التــاريخ، كــانت
تتـأمـل القمــة التـي ارتفعـت عن
السهل بحوالـي 57 مترا، ولربما
كـان ارتفـاعهـا الاصلـي اكثــر من
ذلـك ،امـــا عـــدد طــبقــــاتهــــا فلا
يعـــــرف احـــــد ذلـك ،قـــــد تـكـــــون
ثـلاثة او قـد تكـون سبـعة كـما في
برج بابل الـشهير،هل ارادوا مثل
البـابلـين ان يصلـوا الـى الـسمـاء

فعاقبهم الإله.
لقــد شيــدت علــى شكل ســافــات
مــن اللـبن ،  وطــبقـــات الـبـــواري
)حــــصــيـــــــر الـقــــصــب(  فــيـهـــــــا
مـــوضـــوعـــة في الـبـنـــاء بــين كل
ثمانية او تسعـة سافات،وهنالك
ثقــوب مـــربعــة كـثـيـــرة تخـتــرق

كتلته.
امـــا قـــاعـــدة ذلـك المعـبــــد فهـي
مغـلفــة مـن الخــارج بـغلاف مـن
الاجــر،تــزيـنه تحلـيــة معـمــاريــة
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ومـســاحته دونم واحـد وارتفـاعه
)2-5،2( وتحـــــيــــــــط بــه اراضـــــي

زراعية.
المعابد

في المعــابــد الارضـيــة مــســاحــات
كبيـرة يحيـط بها عـدد كبيـر من
الحجــــرات والمــمــــرات والاروقــــة،
لقد خيل لهـا كانهـا تراى اولئك
القـــوم وهـم يمـــارســـون طقـــوس
ـــيـل وزوجـــتـه عـــبــــــــــادة الالـه انـل
نــنـلــيـل،الـه الجــــــو والـعــــــواصـف
والـسحـاب عنـد الـسـومـرين،وقـد
يكــون الــسـبــب في ذلك، تـطــابق
صفاته مع صفات الاله تيشوب

كــانت تحـب ان تتجــول في معبـد
الــسـيـــد الكـبـيــر،فهــاهـنــا كــانـت
الطقوس والشعائـر الدينية يتم
عقدهـا ،وهنـا ياتـي رجال الـدين
المــتــنفــــذيــن، او المــتخــصــصــــون
بـالأضـاحي وكـذلك المـوسـيقيـون
والــسحــرة والمـتـنـبـئــون ومفـســرو
الاحلام والـنــســـاء الـتـي كـــرسـن
انفـسـهم لخـدمــة الالهـة ورجـال
الـــديـن وفي اخـــر الـــسلـم يـــاتـي

عبيد المعابد.
امــا التـضـحيــات فكــانـت تتــألف
ــــــات ومحـــــاصــيل مــن الحــيـــــوان

زراعية ومن الخمر والبخور.
يتـم عقــد الاحـتفــالات كل شهــر
ولـكــنه الاهـم هـــو الاحــتفـــال في
بــــــــدايــــــــة كـل ســنــــــــة جــــــــديــــــــدة
واحــتفــــالات الـــــزواج المقــــدســــة
ــــــوك. ومــــــراســيــم تــنـــصــيــب المـل
وتنـظـر الـى جـدران الـلبن الـذي
تفـوح منه رائحة عمـرها يتجاوز
الالاف،لقد كـان ذلك المعبـد الى
جــــــانــب دوره المـهــم في الـعــبــــــادة
يمــثل وزارة الــتجــــارة في لغـتـنــــا
العـصـريــة لان الفـلاحين انـذاك
كــان يخــزنــون فـيه مــا فـضـل من
محــاصـيل وحـبــوب، وهــو مكــان
اجـتـمــاعـي يلـتقـي فـيهــا انــاس
ذلــك الـــــــــــــزمـــــــــــــان  في اوقـــــــــــــات
الاحـتفــالات وايــام الاعــراس ان
جميع المعابد هي من نوع البناء
ذي المــســاحـــة المكــشــوفــة والـتـي
تكـثــر فــيهــا او امــام مــداخـلهــا
ـــيـــــــــة الخـــــــــارجـــيـــــــــة والـــــــــداخـل
الرئـيسة،دكاك المذابح والقرابين
والـتـي تقــدم الـــى الاله،مـن دون
ــــة صـــــومعــــة،لان تمــــاثــيـل الاهل
كـانت تنـصب فـوق المصـطبـة بين

الزقورة والمعابد.
القت بـبصـرهـا الــى المصـطبـة او
الـدكــة، المغلفـة بـالاجــر والمحلاة
بـالـطلعـات والـدخلات وهـي تقع

بين الزقورة والمعابد
تجاوزات جديدة

نــادت علــى صــاحب قـطـيع غـنم
اراد ان يمـــر مــن داخل المـــديـنـــة
وزجــرته حـتــى يـبـتعــد مـن هـنــا
،انهم يـشكلون مـشكلة لهـا دائما
،انهـم لاينفكـون عن ارسـال تلك
القـــطعــــان الـــــى داخل حـــــدائق
المدينة ، لايـفهمون انه ليس من
حـقهــم عــمل ذلـك.   وعــنــــدمــــا
مـــرت مـــابـين الـــدكـــة الـكـبـيـــرة
ــــد هـــــالهــــا مــــا رأت،كــــان والمعــــاب
هنــالك اربعــة او خمـســة امــاكن
علـى الجدران القـديمة تعـرضت
الـى التخريـب،لقد كانـت لوحات
مكـتــوبــة بخـط مـسـمــاري ،لقــد
احزنها ذلك كـثيرا.هل تستطيع

ان توقف هذا الجنون؟
نهاية الجولة

كانت تتمـنى ان تعود ايام مدينة
عـقــــــرقــــــوف حــيــث الــــسـفــــــرات
المــدرسـيــة والحـفلات لاتــنقــطع
ــــدا،مـن جـمـيـع انحــــاء عــنهــــا اب
بغـداد صبيـة ينـزلون علـى عجل
ليــرتقــوا الـسـلالم ويـسـتنـطقــوا
الاثار القديمة ببشراتهم الفتية

علهم يعرفون شيئا عنها.
ــــاملـه،ان يقـــدر هـــذا مـــاكـــانـت ت
الجـيل الجـديـد اهـميــة التــاريخ
بـشكل يحبـونه هم،لا ان يفـرض
علــيهـم فـــرضــــا، بعـــد لحــظـــات
وصلها صوت ابنها وهو يقول :

"امــاه انظــري هنــاك ثمــة سيـارة
قـادمـة"، لـم تصـدق عيـنيهــا،نعم
ــــــت لــقـــــــــــــــــد وصــل
ســـيــــــــــارة، تحـــمـل
عـــــــــــــــــــــــــــــددا مــــــــــن
الــــــزوار.اســــــرعــــت
الـــــــــــــــــــــــيـــــــهـــــــــــــــــــــــــم

لتستقبلهم.
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كـبيـرا ورصـدت له امـوال كـثيـرة،
ــــــد وتم اعــــــادة صــيــــــانـــــــة المعــــــاب
الخـمــســة الا ان الـتخـصـيـصــات
ــــدات المــــالـيــــة بعــــد عــــام 1991 ب
بـالتضـاؤل ،حتـى اقتصـر العمل
علــى منـطقـة ابــوشجـر الـتي تم
العـثــور فـيهــا علــى لقــى كـثـيــرة
ــــؤرخ الــــى ذلـك ورقــم طــيــنــيــــة ت

العصر.
القصور

لقــد كــانـت تنـظــر الــى القـصــور
التـي يعتقد ان الملـوك الكاشيين
قــد شـيــدوهــا قــبل كل شـيء ثـم
ـــنـــــــــوا بـعـــــــــد ذلــك المـعـــــــــابـــــــــد ب
والـزقـورة،لانهـا تحتـاج الـى وقت

اطول.
كـــــانــت تــتخــيـل الملـك كــنـــــداش
ـــوك )1680-1665(وهـــو احـــد المل
الـستـة والـثلاثين الـذيـن حكمـوا
تلك البلاد،وقـد اخـذ ذلك الملك
يــتـقــــــدم الــــــى جـهــــــة الـقـــصــــــر
الابــيـــض، او وهــــــو يــتـجــــــول في
قـصـره الــذي ضم غـرفـا عـديـدة
مـستـطيلـة الـشكل، كــان هنــالك
ثــــــلاث غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف في كــــــل
جـانب،وهنالك دهلـيز يحيط به
مــن جــــــانــبــيـه غــــــرف صـغــيــــــرة
مــسقفــة.امــا غــرف الـسـلم فـهي
تــسـيــطـــر علــى مـبـنـــى القــصــر
ــــــشــكـل المــــــــرتـقــــــــى الــــــــى كـلـه،وت
ــــراج. ــــالاب الحــصــــون الـــشــبــيه ب
يخـيل لهــا  كـيف كــانـت النـســاء
الـكــــاشــيـــــات تعــمل في الــــزوايــــا
الشـرقيـة  هنـا في القصـر، والتي
كـانت تـستخـدم انـذاك لاغـراض
منـزليـة ،نعم لايـزال الـكثيـر من
ــــتـلــك الـغــــمـــــــــــوض يـحــــيــــــط ب

القصور،لقلة التنقيبات فيها.
التلول 

ابــتعـــــدت عــن مـــــوقع الـــــزقـــــورة
واتجـهت الــى الغــرب مـنهــا، الــى
مــنـــطقـــــة الــتلال الــتــي تــبعـــــد
حـــــوالــي الف مــتـــــر عــن زقـــــورة
المعـبــد،انـه تل ابـــو شجـــر،هكــذا
يـسـميـه النــاس هنــاك لانـه يقع
بـين بــســـاتــين واشجـــار كـثــيفـــة
تحـيــط به مـن كل جــانـب ، وهــو
يـرتفع عن الارض مسـافة سـبعة
امـتــــار لقـــد تم اكـتــشــــاف لقـــى
اثـــريـــة  فــيهــــا، صحـــون واوانـي
ورقـم طيـنيــة ولقـى اخـرى. وقـد
كشفت ربع مسـاحة ذلك التل

وقد يكون معبدا اخر.
ثــــم تــــــــــــوجـهــــت الــــــــــــى تـل
اســمـــــرالاول الـــــذي تــبـلغ
مــــســـــاحــته ســبعـــــة دوانم
وارتفاعة خمسة امتار وقد
عثـر علــى سطحـه كسـر من
الـفـخـــــــار، امـــــــا تـل اســمـــــــر
الثــانـي فمـســاحتـه خمـســة
دوانم وارتفــــاعــــة خــمـــســــة
امــتـــــار . امـــــا تـل ضعــيــنـــــة
فــمـــــســـــــاحــتـه ســتـــــــون دونم
وارتفـاعه من واحد-الـى اثنين
متـرا تـتخللهـا اراضي مـستـويـة
تحيـط بهـا مـزارع ودور للاهــالي
وهـــــــــــو مـحـــــــــــاط بـــــــــــاعــــمـــــــــــدة
ـــة بمــــوقع كـــونـكـــريـتـيـــة،مـتــصل
الزقورة، ويفصـله عنها نهر كبير
وهـــو غـيـــر مــنقـب.وتـل الفـــرس
الاول الــصغــيــــر الــــذي يـقع في
مقــاطعــة عـبــادي هــور الـبــاشــا
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ملـكهـم) ايلــومــا-ايلــوم( جـنــوب
بابل ،محاذية للخليج.ولكن من
خلفــوا ابـن الملـك حمــورابي قــد
ـــوا مـن الــضعـف وفي نحـــو) عـــان
1595 ق م( هــــــــــــــاجــــم جــــيــــــــــش
ـــابل واخــذوا الحـيـثـين جـنــوب ب
اهــلــهـــــــــــــــا أســـــــــــــــرى ونــهـــــبـــــــــــــــوا
الاموال،وتمـزقت المملـكة،واصبح
ــــيــــــــــــون خــــــــــــاضـعــــين ــــبــــــــــــابـل ال

لحكمهم،ولكن لفترة قصيرة.
وفي القــرن الــســادس عــشــر قـبل
المــيلاد حـكـم اول قــــائــــد كــــاشـي
ـــابل وامـتــدت يــسـمــى )اكــوم(  ب
مملـكــته مــن نهــــر الفـــرات الـــى
جبـال زاكروس. واستمـر حكمهم
اربـع قــــــرون ونـــصـف، وفي نـحــــــو
1225 ق.م سيطـر الملك الاشوري
توكـولتي-نـينورتـا والذي اضعف
القـــــوة الـــســيـــــاســيــــــة للــملـكـــــة
الـكاشـية هـناك، حـتى هـزيمتهم
أمــام الملك الـعيلامـي شتـروك –
نـاهـونـتي الاول الــذي وضع ابنه

على العرش 
وقـد يكـون الكـاشيـون اسـتعملـوا
لغـة السـومريـن انفسهـم، ويقول
الــبــــاحــثــــون ان لغــتهــم لــيـــســت
هــنـــــدو-اوربــيـــــة او حــتــــــى لغـــــة
ــــة الــــى ســــامـيــــة نــظــــرت المــنقـب
المــستـويـات الـسفلــى من جـدران
المعبـد،كـان الـعمل في الـستـينـات
لابــــــــــاس بـه،وكــــــــــان مـــنـــــظــــــــــره
مقبـولا،اما في فتـرة التسعـينات،
فكان ان العـمل فيها
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المحفــورة في قــطع مــن اللـبن في
اغلــب المــــــواقع الاثـــــريــــــة في كل
انـحـــــــــاء الـعـــــــــراق ،أي جـــنـــــــــون
بـالعظـمة هـذا الذي يـدفعه الى
حــشــر نفــسه في كل شـيء ،ضـنــا

منه انه سوف يخلد!
امـــــــا في الـــــــزقـــــــورة فـقـــــــد كـــــــان
ــــوق الــــذي اســتعــمل في الــطــــاب
اعــــادة الـبـنــــاء يخــــرب المـنــظــــر
القـديم ،إلـى  ذلك فـان الــروتين
والـفـــــســــــاد الإداري قــــــد خــــــرب
الكثير فكـان المسؤولون  يضعون
سقفـا زمـنيـا قـصيــرا للمـشـاريع
لا يــتــنــــاســب مع درجـــــة اتقــــان
الـعـــمـل، وكـل مــــــــــا يـهـــمـهـــم ان
يــرضــوا مـن هـــو أعلــى مــرتـبــة
مــنهـم، فـكـنـت تـــرى الــطـــابـــوق
الحديث بمنظره الذي لايتلاءم
مـع قـــطـع الـلــبن الـقــــــديمــــــة او

الاجر المفخور الموغل بالقدم!
حتـى انهـم لم يـصنعـوا مجـاري
مــــنـــــــــــــاســــبـــــــــــــة  في الجـــــــــــــدران
والــتعـــــديلات الحــــديــثــــة الــتــي
قـامـوا بهــا في فتــرة التـسعـينـات

من اجل تصريف المياه.
ان عـملـيــة تكــويـن خـمـيــرة لـبن
ومعـــاملــتهــا بــالـتــبن والقــصـب
وتعــريضهـا للـشمـس ثم حـرقهـا
بـافـران خـاصـة ،وبـكميــات كبيـرة
تـتطلـب فتـرات قـد تتجـاوز عـدد
من السـنين ،ولكن من يـستطيع
ان لاينفذ اوامر صادرة عن وزير

الثقافة والاعلام آنذاك؟
قصة الكاشيين

القت منقبـة الاثار التراب الذي
كــانـت تفــركـه بيــدهــا قـبل بــرهــة
علــى الارض وقــالـت "لقــد وصل
الكــاشيـون،  الــى بلاد النهــرين ،
في زمــن ابــن المـلـك حــمــــــورابــي
ــــــا(   الــــــذي ــــــون )ســمــــســــــو- ايـل
اســــتـــــــطـــــــــــــاع ان يـــــــطـــــــــــــردهــــم
مـنهــا،ولكـنهـم تــابعــوا الــدخــول
الــى الـبلاد عـن طــريق الـتجــارة
وخـــــاصـــــة تجـــــارة الخــيل الــتــي
عرفوا بها، انهم اقوام جبلية قد
قــــدمــــوا مــن مــنـــــاطق هــنــــدو-

أوروبية.
ثـم تعــرضـت الـبلاد الــى هجــوم
ــــشــــــأ الـعــيـلامــيــين حــيــنــمــــــا ان
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النــاحيـة الـشــرقيـة والــشمــاليـة
للـمــديـنـــة،لقــد كــانــوا كـــالعـث
الفــــاســــد الــــذي يــنهـــش في كل

شيء.
ولــم يــكــن مــنـهــم مــن يـعــــــــرف
اهـميــة هــذا المكــان، امــا خــرافــة
المحــافظـة علـى المعــالم الاثـريـة
الــسـيـــاحـيـــة فـكـــانـت مـثـل كلام

جرائد ذلك النظام!!
ثم تواصـل  التخريب في المـدينة
الـى حـد انهم جعلـوهـا معـسكـرا
للـطــوارئ ولـتكــديــس الاسلحــة
وصـواريخ ارض ارض ومنصـاتها

في عام .1991
ثم كانت الأفكار العبقرية! التي
تفـتقـت فـيهــا اذهــانهـم في عـمل
خزانـات كبيـرة،أسمـوها الخـزين
ــــــيــجــــــي في ذلـــك الاســــــتـــــــــــــــــرات
المكـان،لـيحتـفظــوا فيه بــالنـفط
والـبنـزيـن،فتحـولت المـدينـة الـى

ساحة حرب.
العصور الاسلامية

كــــان المــتـحف الـــصغــيــــر الــــذي
انــشــأته دائــرة الاثــار انــذاك في
مـوقع مــدينـة عقـرقـوف نفـسهـا
قـد اغـلق حتـى اشعـار اخـر،لقـد
كــــــان يـــضــم عــــــددا مــن الاثــــــار
المكـتــشفــة في عـصــور مخـتلفــة،
ــــــى انهـــــا كـــــانــت ممـــــا يــــــدل عل
ــــــة حــتــــــى الـعـــصــــــور مــــسـكــــــون
العـبـــاسـيـــة،حـيـث تم اكـتــشـــاف
اواني زجــاجيــة ومعــدنيــة تعــود

الى تلك العصور.
يروي كتاب الكـامل ان سويد بن
ــيــم وهــــــــو احــــــــد اصـحــــــــاب سـل
الحجـــاج الامـــوي قـــال له"  لـــو
تحـــــولــت يـــــامـــــولاي عــن هـــــذه
القــريــة المـشــؤومــة الاسـم فقــال
الحجـــــاج وهل تــطــيــــرت مــنهــــا
ايـضــا والله لااسـيــر الــى عــدوي
ـــى الا مــنهـــا ،انمـــا شــــؤمهــــا عل

عدونا والعقر لهم ان شاء الله.
ـــــو وذكـــــر ذلـك الاســم ايــضـــــا اب
نـواس حينما قـال)رحلن بنا من
عقـرقـوف()وقـد بـدا من الـصبح

مفتوق الاديم(.
لاشـك ان هـــذه المـــديـنـــة كـــانـت
مــسكــونــة حتــى خلال العـصــور
المتـاخرة الاسلاميـة. وذكر بعض
المــؤرخـين نهــر عـيــســى المــشهــور
الــذي كــان يجــري قــرب ارضهــا،
كــان الـنـــاس يعــتقــدون ان تـلك
ارض ممــســوخــة او ان الـنـمــرود

قد سكن فيها!
اعمال التنقيب والصيانة

كــان المــرحــوم الاستــاذ طه بــاقــر
وهـــو صـــاحـب الـكـتـــاب الــــرائع
)مقــدمــة في تــاريخ الحـضــارات
العــراقـيـــة( ، وذلك الـــرجل قــد
تعــرض الــى اهمــال كـبيــر ، وهــو
اول من اكتشف المعـابد الخمسة
ـــتـــي تحـــيـــــط بمـــــصـــــطـــبــــــــــة ال
ـــرتفع عـن مــسـتـطـيلــة كـبـيــرة ت
الارض حولـى الثلاثة امتار.كما
انه قــد اكتــشف سـلالم الــزقــورة

الامامية
امــا في تلك المـرحلــة الصــداميـة
فكـان التخريـب والذي مازال لم
يــسلـط الـضــوء علــى كـثـيــر مـن
جــوانـبه،ولايعــرف احــد اسـبــاب

تردد البعض في ذلك !!
ـــى هـــذا ،تلـك ابــســط مـثـــال عل
العلامـات ،الـتي تـشيـر الــى اسم
الطـاغيـة ،على شـكل حرفي )ص

.ح (
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الـتــي تقع ضـمـن مــســؤولـيـتهــا.
وهي في اعلـى القمـة نظـرت الـى
منـزلها،كـان ابنهـا الصغيـر يقف
وحــيــــــدا في الــبــــــاب الخــــــارجــي

للمنزل،فاتجهت اليه.
في الهيئة العامة للتراث والاثار
في مـكان آخـر لا يبعـد كثيـرا عن
كــراج العلاوي،يمكـنك مـشـاهـدة
ذلك المبنى الكبير،والذي يحمل
اهـمـيــة كـبــرى  لـلعــالــم كلـه،انه

متحف الاثار العراقي الشهير
بعـد ان تــدخل البـوابــة يفتـشك
عدد من الحـراس لتتجه بعـدها
الــــــى داخل المـكـــــان،والـــــذي قـــــد
لايعجـبك بنـايـته التـي لاتتلاءم
مع اهـمـيـته،وبعــد ان تــصل الــى
الــداخـل تكـتـشـف ان المكــان يعج
بالمـوظفين ،لتـاخذ طـريقك الى

دائرة التحريات والتنقيبات.
قـــــال الـــســيـــــد عــبـــــد الحــمــيـــــد
عكــار،معــاون المــديــر العــام تـلك
الــدائــرة"ان الـظــروف القــاسـيــة
التي يمر بهـا العراق،قـد اضافت
مـزيـدا من الاهمـال علـى احـوال
مــديـنــة كـــوريكــالـــزو،ولكـن رغـم
ذلـك فــــانــنــي مــتفــــائـل ان تلـك
ــنـهـــض مــن المــــــديــنــــــة ســــــوف ت
جــديــد،اذا عــدت وزارة الـثقــافــة

خطة طموحة لتطويرها"
لقــد عمل الـسيــد عبـد الحـميـد
في مــدينـة عقـرقــوف ايضــا منـذ
سـنــوات طــويلــة.وكــان يعــرف ان
الـــســنــتــين الاخــيــــرتــين قــــد زاد
فـيهـمــا الاهـمــال بــشـكل يعــرفه

القاصي والداني. 
اذ حل عـنــصـــر اشـــد فـتـكـــا مـن
الـرطـوبــة علـى الــرقم الـطيـنيـة
القــــديمــــة!،انهـم ازلام الـنــظــــام
الــذيـن قـــد تعـــدوا علــى اجــزاء
كبيرة تـابعة للمـدينة ليحـولوها
الــى مــزارع لهـم ،يـتـمـتعــون بهــا

بكل ما لذ وطاب.
لقـــــد كـــــان يـعلــم انـه كلــمـــــا زاد
)اهتمـام (الدولـة في امر مـا ،فان
هذا يعني تعرضه الى المزيد من
ــيــــــات الــتـخــــــريــب وســــــوء عــمـل
الحـــــال.لقــــد كـــــان بعــض اولاد

المـــــســئـــــــولــين يــتـجـــــــولـــــــون
بـسـيــارتهـم الفــارهــة داخل
مـدينـة كوريـكالـزو نفسـها
،وكــــــــــان زوار المــــــــــديـــنــــــــــة
يـــتــــــضـــــــــــايـقـــــــــــون مـــن

افعالهم.
ثــم كـــــانــت الــطـــــامـــــة

الكـبرى حينما قام
شـقــــيـق صــــــــــــدام
،وطـــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــان

بــــــــاقــتــــطــــــــــــاع
اجـزاء كبيرة

مــــــــــــــــــــــــــــــن
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ـــــى شــكل نــظـــــام الــطـلعـــــات عل
والـــــــــــــــــــدخــلات في اوجــهــهـــــــــــــــــــا
الاربعــــة،وفي مــنــتـــصف الــضـلع
ــــي وجـــــــــــــدت اثـــــــــــــار الجــــنـــــــــــــوب
الـــــسـلالــم،الـــــسـلــم الــــــوســـطــي

والسلالم الجانبية.
أي فـكــــــر هــــــذا الــــــذي جـعـلـهــم
يــسـتعـملــون فـيه مـبــدأ تــسلـيح
ــــــالحـــصــــــران طــبـقــــــات الـلــبن ب
والـقــــصــب وحــبــــــــال الــبــــــــردي
المظفـورة مع الـزفـت!!انهم بهـذا
ـــى ثـبـــات الـبـنـــاء حـــافــظــــوا عل
وصـلادته حــتـــــى قـــــاوم الـــــزمــن

والفناء.
لقــد قــالــوا لهــا في العــام 1993
انهـــا سـتــسـكــن بجـــوار لأعــظـم
زقـورة في العـراق في مـوقـع يبعـد

عن بغداد 20 كم.
مـن بعيـد كـانت تـرنـو الـى اسـوار
المــديـنــة المــشـيــدة بــاللـبن،والـتـي
بــنــيــت فــــوق طــبقـــــة صخــــريــــة
كلـسيةعلـى حافـة هور عقـرقوف
القــديم ،لقــد كــان يـختــرق تلك
الارض نهـــر مـن الــشـمـــال الـــى
الجنـوب ،يـاخــذ ميـاهـه من نهـر
الفـرات ، يـسمـى قنــاة  انليل،قـد
يكون هـو الان هو نفـس نهر ابي

غريب الحالي .
كـانت تـشعـر بـالخـوف وهي تـرى
الــصــــدع الـكــبــيــــر في الــــزقــــورة
والــذي بــدأت معــالمه بــالــظهــور
ـــدكـــة ـــى الجـــانـب المجــــاور لل عل

الكبير!
كـانـت تتـألـم وهي تــرى الاهمـال
الكـبـيــر الــذي تعــانـي مـنه هــذه
المـدينـة التـاريخيـة،وهي تعلم ان
ـــــيــهـــــــــــــــا واجـــــبـــــــــــــــا ثــقـــــيــلا عــل
،هـوالمحـافـظــة علـى كـل شيء في
هــذه المــدينــة، ولـكن الامــور هنــا
لاتجـري على هـواها دائمـا، لقد
ســرق بعـضهـم جــزءا مـن سـيــاج
الـبـي ار سـي الــذي كــان يحـيـط
بــالمــديـنــة مـن جـمـيع اجــزائهــا،
،انهــى تخــشــى ان ذلك سـيفـتح
علـيهــا مــشــاكل جــديــدة هـي في
غنــى عنهـا . امـا الحـدائق الـتي
كـانـت تضـفي شكلا جـميلا علـى
ـــــدأت فــضـــــاء المـــــديــنــــــة فقـــــد ب

بالذبول والموت.
هبت عـاصفـة تـرابيـة،فـتطـايـرت
اوراق قــديمــة ،تـعلق مـنهــا شيء
علـى ثـوبهـا الاســود،رفعته،كـانت
ــــــونــي بـقــــــايــــــا مــن غـلاف كــــــارت
ـــوى الـتـي كـــان الـــزائـــرون للـحل
يجـلبــونهــا معهـم، ابتــسمـت مع
نفـــسهـــــا،لقــــد اصــبح ذلـك مــن
المــاضـي فقــد هجــر النــاس مـثل
هــــذه الامــــاكــن، لــيـــس بـــســبــب
الاهـمال الـذي تعانـيه فقط ،بل
نتيجـة مهـزلة الاوضـاع الامنـية

في كل مكان .
وحتـى هـذه المـدينـة القـديمـة لم
تــسلـم مـن ذلك ،وكـثـيــرا مــاكــان
يـضــايقهــا الاميــركيــون عنــدمــا
يـصلــون هنــا بــسيــارات الهــامــر

الـتي تـدخل الـى ذلك المكـان
بـحثــا عن مـتمــردين قـد

يختبئون في أي مكان.
في المـــــــــاضـــي كـــــــــانـــت
الحـفلات لاتــنقـــطع
عن هـذه المـدينـة في
جـــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــيــــــــــع
المـنــاسـبــات،وكــانـــت
ــــــك الحـــفـــلات ـــل ت
تعــزيـــة للـمــديـنــة
الفــريــدة! لـم يعــد

يــاتي احــد الــى ذلك
المكــان حتـى اصحـاب
المــشــاريع الـين كــانــوا
يـاتـون ليـحصلـوا علـى

مـوافقة للبناء في أي
مـــــــشــــــــــروع عـلــــــــــى
الاراضي الزراعية

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ

ـ
ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

اخرجت جنان فاضل محمد، منقبة الاثار رأسها من
الغرفة الخارجية في منزلها الذي يقع وسط مدينة
عقرقوف،كانت تنظر الى تلك النجمة اللامعة في

السماء ،والتي شكلت منظرا ساحرا فوق قمة
الزقورة التي يرجع تاريخها الى عام 1345 قبل

الميلاد،كان ذلك المنظر يعجبها كثيرا، وانها تتعجب
منه في كل مرة تراه ،فقد شاهدت المنظر نفسه في

رقم ورسوم طينية عديدة من قبل  ،هل ان اولئك
القوم الذين شيدوا تلك المدينة ،كانوا حالمين الى

هذا الحد؟

في دور كـــوريكـــالـــزو الـتـي تقـــاوم الفـنـــاء


